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  المقدمة

هــي و  أكثرهــا حــدّة،و  علاقتــه بــالوجود مــن أهــم القضــایا فــي الفلســفةو  تعــد قضــیة الفكــر

 ،فلســفة هیجــل علــى الخصــوصو  مشــكلة ذات أهمیــة كبیــرة فــي الفلســفة الحدیثــة بصــفة عامــة

ن طبیعة كل فلسفة تتحدد من خلال الإجابة إ .تأسست كلها على هویة الفكر بالوجودفلسفة و 

حســب و  .هــذه العلاقــة، هــل الأســبقیة الأنطولوجیــة للفكــر أم للوجــود؟ عــن الســؤال المتفــرع عــن

الجــواب عــن هــذا الســؤال بهــذا الشــكل أو ذاك یتحــدد طبیعــة المعســكر الــذي تنتمــي إلیــه كــلَ 

  .فلسفة

علـــى الطبیعـــة كـــانوا و الـــروح علـــى الوجـــود، و العقـــل، و ذین یُؤكـــدون أســـبقیة الفكـــر، إن الـــ

أمـا . لفـون معسـكر المثالیـةؤ م من أي نوع كان، هـؤلاء یُ یسلمون في نهایة المطاف بخلق العال

أن الفكـر و  ،العنصر الأسبق أنطولوجیًـا عـن الفكـرو  ،العالمو الطبیعة، و الذین یَعتبرون الوجود، 

  .تابع له، هؤلاء ینتمون لمعسكر الفلسفات المادیةو  مشتقٌ منه

هیجــل . ر الفلســفيجـاءت هــذه المحاولــة للمقابلــة النقدیــة بــین عملاقــین مــن عمالقــة الفكــ

إن هیجــل جعــل مــن . لفلســفة المادیــة الأنثروبولوجیــةامؤســس فیوربــاخ و  رائــد المثالیــة الألمانیــة

المطلقـة، غیـر أنـه أراد مـن هـذا الفكـر أن یكـون دینامیكیًـا یجتـازُ و  الفكر الأولویة الأنطولوجیة

كما أنه الماهیة الدینامیكیة  ،إن الفكر هو الحقیقة الواقعیة للوجود. یتخطى العقباتو  المراحل،

 ألغـــى الهــوة بــین المقــولات الأنطولوجیــة للوجــود الفعلـــي دقــإن الإســهام الهیجلــي . للواقــع ذاتــه

قـوانین و  بین العـالم الموضـوعي الهوة إن هذا التجسیر. المقولات المنطقیة، أي مقولات الفكرو 

قــد اســتطاع هیجــل أن و  ،یــة للواقــعالموضــوع هــو عمــادُ الحقیقــة الأنطولوجو  الفكــر بــین الــذات

فــي  آخــر روبْ المعرفــة مــا لــم یســتطع مــذهبیبنــي نســقًا عقلیًــا محكمًــا اســتوعب فیــه شــتى ضُــ

  .الفكر الحدیث تحقیقه

 بالحیـاة المیتافیزیقـاتتضح قیمة الفلسفة الهیجلیـة فـي قـدرتها علـى توحیـد الفكـر بـالواقع، 

الفكـر  الذات إلى تعیینات تاریخیة، هكـذا غـدللخالصة الفكریة ا تقدرتها على تحویل التعییناو 

إن القدرة الخلاقة التي أضفاها هیجل للفكر عن طریق السلب . فاعلیة الوجودو  مصدر الحیاة

جعل منـه الـذات الفاعلـة  اممإضفاء علیه الدینامیكیة اللازمة و  ،تعقیلهو  خلق الواقع نم هتنكم

  .والخلاقة

 يفـــ ةلـــعافلا تاذلـــا يهـــتعقیلـــه للفكـــر و  اســـتنباطهو  فهـــم العـــالمإن الصـــدارة الأولـــى فـــي 

إن المثالیة الهیجلیـة اسـتكملت التـراث الفلسـفي الغربـي الـذي جعـل مـن الـذات . الروحو  الطبیعة

إن أهمیة فیورباخ هو إنزال هیجل من . تعقیل العالمو  حقیقة الوجود والأولویة المطلقة في فهم
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سار الهیجلي إمكانیة تجاوز الفلسفة التأملیة القائمة على الذي فتح أمام الی وهو  عرش الفلسفة

واقعــي كــل مــا هــو عقلــي " : الواقــع فــي مقولــة هیجــل الشــهیرةو  المصــالحة بــین الفكــر المجــرد

یلخص لویس ألتوسیر دور فیورباخ فـي إخـراج الهیجلیـین " ةً قیقحعقلي ، وما هو واقعي ةً حقیق

هكــــذا قــــدمت مؤلفــــات فیوربــــاخ لاضــــطراب  " :الهیجلیــــةالشــــباب مــــن مــــأزق الفلســــفة النظریــــة 

: لكنها أیضًا قدمت لهم الأدلة النظریة للأمل و  الشباب الأدلة النظریة لخیبة أملهم، نییلجیهلا

، فلســفة هســفن الوقــتمســتقبل العقــل فــي و  عقــل التــاریخلأفلســفة ســمحت أن نُفَكــرَ فــي التــاریخ 

لمعنــى العمیـــق ل هســفنالوقــت ت مخلصــةً فـــي اللاهــو و  قطعــت مــع مســلمات التنظیـــر الهیجلــي

 لـــذا فیوربــــاخ یحتــــل مكانـــة هامــــة فــــي تـــاریخ الفلســــفة الحدیثــــة ١."الــــدین الأصــــیلینو  للعقلانیـــة

هیجـل، بـل عظمـة فیوربـاخ أنـه اسـتطاع و  فهو لـیس مجـرد مرحلـة مـا بـین مـاركس ،المعاصرةو 

فلســفةً للمســتقبل  هســفنالوقــت یقــدم فــي و  ،عمیقًــا لفلســفة هیجــلو  أن یُقــدمَ نقــدًا ممنهجًــا متكــاملاً 

القلـب النـابض  لمـي یجعـل مـن الإنسـان المحتـاج المتأعلى التصـور الأنثروبولـوجي الـذة قائم

  .الوجودو  لوحدة الفكر

 ؛تقویض أسس الفلسفة التأملیةو  عضوٌ بارزٌ من الیسار الهیجلي انخرطَ بقُوة في نقض

كما برزَ بشكل لافت ضمن التیار الاجتمـاعي الـذي كـان یهـدف إلـى تغییـر  ،الفلسفة الهیجلیة

دینیًا، خاصةً التیار الذي كان یستهدف نقـد الفكـر و  اجتماعیًاو  اسیاسیً  آنذاكالأوضاع القائمة 

  .الثیولوجي

إن تطور الفكر الثوري لكارل ماركس یدین بجوهره للفكر الفیورباخي المـادي كمـا یـدینُ 

تصـوره و  النقـد الـدیني الجدیـد لفیوربـاخبمـاركس تقیـد بشـغف . من حیث المنهج للفكر الهیجلـي

تحویلــه لماهیــة االله المطلقــة إلــى ماهیـــة و  ،الوجــود علــى الفكــرو  ،طبیعــةالمــادي، أي أولویــة ال

لقد فتح أمام ماركس الطریـق لبنـاء نسـقه . الإنسان نفسه، ماهیة جنسه النوعي وحدها المطلق

إن نصـوص فیوربـاخ خاصـةً كتابـه . فكره الثوري من خلال نظریتـه المادیـة التاریخیـةو  المادي

كثیــــر مـــن التیـــارات الفلســـفیة الأخـــرى فـــي القــــرن و  ،ماركســـیةالماهیـــة المســـیحیة فـــي تـــاریخ ال

  .العشرین النص الفارق

إن الأصـالة الفیورباخیـة تنبـع مـن . إن الماركسیة لیست هـي الفیورباخیـة علـى الإطـلاق

معینهــا الأصــیل، لــذا فأیــة دراســة علمیــة جــادة لا بــد لهــا أن تســتقى مادتهــا مــن فكــر فیوربــاخ 

محطـة  ته مجـردكام المسـبقة التـي تجعـل مـن فلسـفالأحو  الماركسي بمعزل عن التأثیر الأصیل

                                                           

1  ­ Feuerbach, Ludwig : « Manifestes Philosophiques »,Textes Choisis(1839-1854), 
traduit de l allemand par  louis althusser,puf,paris1973,  « Introduction de 
traducteur », p.2 
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لــذلك لابــد مــن النظــر إلــى هــذه الأخیــرة فــي اســتقلالیتها عــن كــل مــن . أولویــة لفلســفة مــاركس

  .كسير الفكر الماو  الفلسفة الهیجلیة

 افیزیقــا الفلســفة القدیمــةیتســتدعي نقــد أســس میإن تأســیس فلســفة جدیــدة حســب فیوربــاخ 

سـلب الشـامل و  رأسـها فلسـفة هیجـل، أي هـدم أُسـس هـذه الفلسـفة بنقـد طابعهـا اللاهـوتيعلى و 

مقــولات الفلســفة الجدیـــدة القائمــة علـــى إحـــلال و  ،لمقولاتهــا، أي القلــب العكســـي لهــذه المقــولات

 فیوربـــاخ یـــرفض بشـــكل قـــاطع الهویـــة المجـــردة بـــین الفلســـفة. اهـــلحم التصـــور الأنثروبولـــوجي

الإشــكالیة  الواقــع مــن خــلال هــذه المقاربــةو  الوجــود، بــین العقــل المجــردو  كــراللاهــوت، بــین الفو 

  :تنبثق عنها جملة من التساؤلات التالیة

إذا . نسـق عقلـي تحقـق ذلـك؟و  على أي منهجو  ؟كیف أسس هیجل هویة الفكر بالوجود

لـب العكسـي كانت فلسفة فیورباخ الأطروحة المناقضة للفلسفة الهیجلیة، كیف أسسَ لعملیة الق

مــا  ؟الوجــودو  لتعــارض الهویــاتي بــین الفكــر المجــردلكیــف أســس  ؟لمقــولات المنطــق الهیجلــي

التصور الجدیـد لهویـة الفكـر ما  ؟الدینو  طبیعة التصور الأنثروبولوجي الحسي الجدید للفلسفة

  . ؟بالوجود في الفلسفة الفیورباخیة

العدم الخالص في و لدیالكتیك الوجود الخالصالمقاربة الفیورباخیة النقدیة    ﴾١
  ليجالھی المنطق

فعلاقـة الإنسـان بـالوجود هـي المشـكلة  ،ما دامت الفلسفة في البحث فـي مـا هـو موجـود

وحــده  :كمـا هــو معــروف أدت بــه إلــى تبنـي وجهــة النظــر المادیــةو فویربــاخ  ة فــي فلســفةالرئیسـ

فویربـاخ ینطلـق مـن الأطروحـة   ،ه النتیجةذلبرهنة على هل .الملموس هو الحقیقيو  المحسوس

التــي یســتنبط مــن  "العــدمو  جدلیــة الوجــود"هــي و  لیــة التــي تبتــدئ بهــا رســالة علــم المنطــقجالهی

،الوجـود الخـالص والعـدم الخـالص همـا "العـدم الخـالص"ومـن العـدم "  الوجود الخـالص"الوجود 

الأول الـذي ینطلـق منـه المنطـق الجـدلي لا یمكـن المبـدأ  وهـا المقتـرح الأول ذ، ههسفن الشيء

مقاربــــة  الــــذي یظهــــر علــــى مســــتوى الفهــــم المباشــــر والتقلیــــدي علــــي أنــــهو  إلا أن یصــــدم فكــــر

  .وباطلة متناقضة

الملمـوس فهـو مـا یمكـن و  الوجـود المحـدد. غیر المحدد لـیس وجـودا قـطو  الوجود المجرد

الطــرح النقـــیض هــذا . لا أن یكــون إلا محـــدداالــذي هـــو أیضــا لا یمكــن إو  قابلــه بنقیضــه،نأن 

العـدم الزائـف اسـتمد أصـله و  العـدم الحقیقـي؛الوجـود المجـرد و  ل حـول الوجـود الفعلـيجـلفكر هی

هــذا الوجـود الحقیقــي . ا أحـس الوجــود الـذي یفنـىهـمـن إحسـاس الآنــي أي فـي اللحظـة التــي فی

بحضــور  اننســلإا هــافیالتــي یحــس الشــعور بــالوجود مــرتبط باللحظــة  .الجســدو  الــذي لــه الحیــاة

  . الزمان، إذ الشعور بالوجود هو الشعور بالشیئیةو  الشيء في المكان
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الوجــود الخـالص لــیس بوجـود؛فقط الوجــود " "لجـنقــد فلسـفة هی"فویربـاخ  یُـردد فــي كتابـه 

إنما الوجـود  ،"لیس العدم"یضیف نقیض الوجود العام الوجود الخالص و ١ ."المحدد هو الوجود

هـذا قمـة فعنـدما یسـاوي هـذا الوجـود الملمـوس بالعـدم و . الشـعورو  ذي فـي الإحسـاسالـ ،المحدد

ل لا جـحسب أنصار هی. یستبدل الوجود الخاص بالوجود المتعین) الفهم(التناقض في مرحلة 

الوجـــود الخـــالص، فـــالوجود و  یمكـــن فهـــم ســـر الـــدیالیكیك إلا مـــن خـــلال الصـــیرورة بـــین العـــدم

. المتعـین وحـده الوجــودو  لكــن الفهـم یقـول الوجـود المحســوس.الخـالص هـو فـي هویــة مـع العـدم

لـیس وجـودًا " الوجـود الخـالص"إنّما یناقش مسـألة  ،المجرد كیتلكایدلافیورباخ لا یناقش صحة 

ي یقوم على أساس الوجود الخالص الخالي من كـلّ هیجلالمنطق الكلّي الو  بحال من الأحوال،

ل یصــر علــى أن اعتبــار الوجــود الخــالص جــإن هی .تعــین هــو فــي هویــة مــع ضــدّه أي العــدم

العــدم هــي و  ،الوجــود الخــالصو  ،مقــولات المنطــق. یجعــل المنطــق یقــوم علــى أســاس واهٍ  وجــودًا

العارفـة تجـد و  الذات المفكـرة ،الوجود هو الوجود المباشر أي الطبیعة .٢مقولات تجریدیة سلبیة

الشـــعور هـــو شـــعور مباشـــر بشـــيء مـــا فـــي . أمامهـــا حضـــور الموجـــود الطبیعـــي بـــدون توســـط

ات الفكـــر لـــدي حـــدیتالزمـــان بـــدون توســـط، أمـــا الفكـــر فـــدائما هـــو حضـــور بالتوســـط لو  المكـــان

فقــط هــو یعطــي اعتبــار لتحدیــدات الفكــر  ،ل یتجاهــل الشــعور المباشــر لأنــه بــدون تحدیــدجــفهی

  .لأنها بتوسط

بینمـا یجعـل  ،حـددأنـه غیـر م يفـمن الشعور المباشـر  هیجللدي فویرباخ ینتقد موقف 

لأنــه  ،فویربــاخ الشـعور المباشــر لا یمكـن أن یكــون مقیـدا بالتحدیــد دنـعفلتوسـط دور التحدیــد، ل

ـــیس فكـــرا ـــر التفكیـــرو  ل ـــى عاتقهـــا تفســـیر العـــالم  هیجـــللقـــد وضـــعت فلســـفة .  ٣لا یمـــر عب عل

أي أنهـــا وقعـــت فـــي تنـــاقض ممیـــت عنـــدما حـــددت بدایـــة متناقضـــة مـــع هـــذا الواقـــع  ،الـــواقعي

یــة منغلقــة علــى هیجلإذ تســتمر الفلســفة ال:  موقــف فویربــاخ  "هینــري آرفــون"د یؤكــ .الملمــوس

فإنهـا تقطـع علـى نفسـها قبلیـا الطریـق  ،ذاتها، مُتَخذَة كنقطة انطلاق مطلقا مـن دون تحدیـدات

  .٤ الذي یقُود إلى الحیَاة الواقعیة

  

                                                           

1  ­ Feuerbach « Manifestes Philosophique» Trad. Louis Althusser. Presses Universitaires 
de France, 1960.  P.39 

2  ­  Ludwig FEUERBACH, Manifestes Philosophiques (Contribution à la critique de la 
philos ophie de Hegel), trad. L. Althusser, PUF 1960,  P. 47.                                                                                                                      

3­  Sabot, Philippe : « Héritages de Feuerbach »,presses Universitaire Septentrion ,p. 24  

4 ­  Henri ARVON, Ludwig Feuerbach ou la Transformation du Sacré, éd. cit., pp. 158-
161 



٦٥٥ 

  :النقد الفیویرباخي و الفكرو الوجودو مبدأ الھویة ﴾٢

غیر أن الوجود  ،الوجودو  الهیجلیة من فرضیة الهویة المطلقة بین الفكر تنطلق الفلسفة

لیسـت هویـة و  هو في حالـة التمـایز الـذاتي، إنـه هویـة الفكـر مـع ذاتـهو  الهیجلي لیس إلا الفكر

الوجـــود  وأللــروح علـــى حســاب الوجـــود العینــي، و الوجـــود، الأولویــة دائمًـــا للفكــر، و  بــین الفكــر

إن الطّبیعــة هــي حالــة . دائمًــا كــل مــا هــو ماثــل فــي الوجــود هــو العقــلالمثالیــة تجعــل ا .الفعلــي

هكـــذا دائمًـــا  .نًا أو لا شـــأن لهـــا بالنســـبة للفكـــرأكـــأن الطبیعـــة أقـــل شـــو  ،ذاتلـــاالاغتـــراب عـــن 

كــأن الطبیعــة ذلــك المــرض أو الــداء و  مــن الحــسو الفلســفة النظریــة تحــط دائمًــا مــن الطبیعــة، 

  . الذي یجب العلاج منه

موجودة كلها في الفكرة، لا في الطبیعة، الضرورة هي التي تفـرض علـى الفكـرة الحقیقة 

 يهـو  ذلـك الآخـر يإن الطبیعـة فـي فلسـفة هیجـل هـ. الاغتراب في الطبیعة لوعي ذاتها لذاتها

الفكـرة، و الأنـا، و البراني الذي لا حقیقة له، الحقیقة تكمن فـي معرفـة الـذات،  يه ،المظهر فقط

هــذه النظــرة . واقعــي فــي الحقیقــة هــو الــذات بینمــا الموضــوع هــو التــابع مــا هــوو . الفكـرة لــذاتهاو 

مـن " :یقول فیویرباخ .قیمتها الذاتیة نابعة من اللاهوتو  المختزلة في الفلسفة النظریة للطبیعة

أجــل تحویــل االله إلــى عقــل فــي الفلســفة كــان لا بــد أن یُضــفي علــى العقــل نفســه طبیعــة الكــائن 

   .١"المجردو  الإلهي

الطبیعــة هــو اخــتلاف صــوري، إنــه اخــتلاف و  الوجــود، العقــلو  الاخــتلاف بــین الفكــرإن 

تتبــاهى الـــروح الهیجلیــة بادعائهـــا ملامســة الواقـــع . لــیس للوجـــودو  دائمًـــا لصــالح الفكـــر ثدحــی

فإنــه لــم  ،أن یــربط الفكــر النظــري بمــا هــو متعــارض معــه نمــالمحســوس، بیــد أن هیجــل بــدلاً 

الفلسـفة الهیجلیـة لـم تسـتطع أن تـتخلص . فـي تمثلـه البسـیط یلجأ إلا إلى فكرة الواقـع الملمـوس

إن التجاهـل المتعمـد لكـل . من العیب الأساسي الموجود فـي كـل الفلسـفة الحدیثـة منـذ دیكـارت

إن الفلسفة هي . تجربتهو  بین الإنسانو  خلق هوة عمیقة بینهانما هو حسي في هذه الفلسفات 

إن الأســاس الــذي یقــوم علیــه المنطــق هــو . حســوسهویــة صــوریة مــع ذاتهــا لا مــع الواقــع الم

بـین هـذا الوجـود هیجـل  ىو اسـالوجود المجرد الذي لیس له أي مضمون، إنه بدون تعـین، لـذا 

  .الخلل الأساسي في كل السیستام الهیجليو هنا تكمن المفارقة و بالعدم، و 

لـن یعـودَ إن إفـراغ الوجـود مـن تعیناتـه . إن الوجود المجرد لم یعد وجودًا علـى الإطـلاق

الوجود وحده الحقیقي الواقعي هو الوجود . وجودًا، إن الوجود هو الوجود الذي یتضمن التعین

                                                           
1  - Ludwig Feuerbach « l’Essence de Christianisme» ;traduit de l allemand par Jean-

Pierre Osier Gallimard.1968. P.49. 



٦٥٦ 

إن الوجــود الهیجلــي هــو العــدم، فلــم . المكــانو  المتعــین المحســوس، الموجــود فــي إطــار الزمــان

 ين حقیقـة المقولـة الأولـى فـي فلسـفة هیجـل هـإیواجه العـدم، بـل كما یزعم هیجل  دو جو لایعد 

، اأســاس هــذا البنــاء منعــدمً هكــذا ینهــار المنطــق الهیجلــي كلــه مــادام . العــدم فــي مواجهــة العــدم

لـــذا لـــیس العـــدم هـــو نقـــیض الوجـــود المجـــرد، بـــل الوجـــود الحســـي، . فالعـــدم لا ینـــتج إلا العـــدم

الوجود المليء بالمحتوى الحسي، هذا الوجـود المتعـین الحقیقـي الملمـوس هـو المقولـة الأولـى، 

إنمـا إلـى الواقـع الملمـوس إلـى و  ،أن یعـود لا إلـى الفكـرالفكـر  ىلـعیُعـارض العـدم، لـذا  هو ما

  .الآخر الحسي

مــن صــحته إلا عنــدما یواجــه نقیضــه، فقــط فــي النقــیض و إن الفكــر لا یتحقــق مــن ذاتــه 

إن النظـــرة التجریدیـــة للواقـــع تســـتخدم الاســـتنباط . یســـتطیع الفكـــر أن یتأكـــد مـــن واقعیـــة أفكـــاره

مــن المعقــول إلــى المعقــول، هــذا المعقــول لــیس معقولیــة الواقــع بــل معقولیــة المعقــول، العقلــي 

استطاع دمج لحظات هذا الاسـتنباط فـي معقولیـة كلیـة،  نمإذا كان هیجل و . معقولیة التجرید

كأنها الجثة الهامدة لا حیاة لها و  ،إلا أن هذه الكلیة الشمولیة كلیة فارغة بدون محتوى حقیقي

  .ن دمهابعدما أُفرغت م

إن المنهج الهیجلي نسـخة مشـوهة للطبیعـة، إنـه یقلـد الطبیعـة لكـن هـذه النسـخة المقلـدة 

الوجــود لــیس فــي  .١الطبیعــةو نهــا تفتقــر إلــى الحیــاة، حیــاة الأصــل إ .نســخة میتــة لا معنــى لهــا

لیس الدیالكتیك منولوجًا، إنما هـو . هذا الضد تكمن الحقیقة ضحدالوحدة مع ضده، إنما في 

إن هـدم . إن أسـاس المثالیـة الهیجلیـة هـو فـي هـذا المنطـق. النظریة مع الواقع التجریبي حوار

التـــي یســـتخدمها هـــذا الأخیـــر لســـلب  اهســـفنالأدوات هـــذه محتـــوى هـــذا المنطـــق هـــو باســـتخدام 

إن التحــول الجــدري عــن هیجــل هــو الــذي یحقــق للفلســفة حریتهــا مــن . إدعائهــا بلــوغ المطلــق

مــن و  یَفتـرض فلسـفة جدیـدة، فلسـفة المسـتقبل التـي تكـون للإنسـان إن العصـر الجدیـد. التجریـد

أسُـسْ الفلسـفة المثالیـة، الفلسـفة المطلقـة،  هـدم تحقیق هذه الفلسـفة یتطلـب أولاً و  أجل الإنسان،

إن غربــة الإنســان فـــي هــذه الفلســفة لأنهــا الســـیاج العقلانــي الــذي یَحتمــي فیـــه . فلســفة هیجــل

هـــدم كلتـــا الغـــربتین معنـــاه تحریـــر . یـــه غربـــة الإنســـان الحقیقیـــةالهـــذیان الـــدیني الـــذي تكمـــن ف

غربتـه فـي هـذا الكـائن المجـرد و  ،أوهام غربتـه فـي الفكـر المجـرد ،ماهیته من الأوهامو  الإنسان

  .المتعالي الذي سلب ماهیة الإنسان في جوهره

إن  .ریــةالفلســفة النظو  تتحقــق الأنســنة لمــا یســترجع الإنســان ماهیتــه المســلوبة فــي الــدین

یتســاءل فویربــاخ كیــف . مفترضــة كمــا یــزعم هیجــللاغیــر الوجــود المباشــر اللامتعــین البدایــة 

                                                           
1  -  Philippe Sabot « Héritage de Feuerbach » Ibid. P.47.   



٦٥٧ 

التفكیر یسـتدعي و  الحال أننا كما هیجل استطعنا التفكیر فیهو  ؟أن نفكر في هذا الوجودیمكن 

إن  .یؤكده هیجل هذا ما،بواسطتهاإضفاء مقولات العقل علیه، فالتفكیر لا یمكن أن یكون إلا 

یكـون التفكیـر  لاهذا الوجود اللامتعـین، الخـالص، المباشـر الـذي هـو فـي هویـة مـع ذاتـه فقـط 

الوجـود لـیس وجـودًا خالصًـا مـن  معنى هذا .المباشرة، اللاتعین، الهویة :هذه المقولاتبفیه إلا 

 هفقـدإنهـا ت .هـذا التعـینو هذا التحدیـد، و كل محتوى مادام أنه یحمل في جُوانیته هذه المقولات، 

یربـــاخ و لفهكــذا ینكشـــف تنــاقض السیســتام الهیجلــي، فبالنســبة . التجریــد الخــالص هــذا الأخیــر

إنمـا هـي أن و  ،لیست الصحة أو عـدم صـحة التفكیـر المجـرد الـذي قادنـا إلـى الوجـود الخـالص

إنـه العـدم المطلـق، لـذا كیـف یُمكـن اسـتنباط  ،الوجود الخالص لـیس وجـودًا بحـال مـن الأحـوال

  .؟مدعلا نم العالم الواقعي الحي

علــى العكــس مــن ذلــك و  ،إن الوجــود الــواقعي الملمــوس هــو وحــده مــا یمكــن التفكیــر فیــه

. الذي لا یُمكن بحال من الأحوال التفكیر فیه، فالتفكیر هو التفكیر بشيء ما محـدد وهالعدم 

  .فقطالمظهر و  إنه دیالكتیك الشكل. إن الدیالكتیكي الهیجلي أسیر الفكر المجرد

العـدم، هـو أسـاس فـارغ مـن أي محتـوى، لـذا و  إن الأساس الأنطولـوجي للمنطـق الوجـود

إن نقطة انطـلاق . بسبب ذلك ینهار كل السیستام الهیجليو  ،حركة التناقض فیه حركة شكلیة

ســوى  سیلــهــذا التمــزق هــو مــا جعــل النســق كلــه و  الفلســفة الهیجلیــة تعــاني مــن تمــزق عمیــق،

أن یعطي هیجل لأفكاره المنطقیـة شـكل الموضـوعیة العلمیـة، كانـت  برهنة شكلیة للمطلق قبل

  .الحقیقة المباشرةو الفكرة المطلقة بالنسبة له یقینًا، 

 إن القطیعــة الحــادة مــع الهیجلیــة تعتمــد أساسًــا علــى إعــادة صــیاغة مبــدأه، وحــدة الفكــر

عــادة صــیاغة مبــدأ إن إ. لــیس شــیئًا آخــر غیــر هــذا الفكــرو  الوجــود، جــاعلاً مــن الوجــود فكــرًاو 

 الوجـــود تبـــدأ أولاً حســـب فویربـــاخ بنقـــد مقولـــة الوجـــود فـــي المنطـــق الهیجلـــي، عمـــهویـــة الفكـــر 

ـــدة لمقولـــة الفكـــرو  ـــذلك بـــرهن أن الفكـــر لـــیس إلاّ شـــكلاً مـــن و  ،بعـــدها بلـــورة هویـــة جدی ـــا ل تبعً

  .هتاذ دح يف ادً و جو لیس و  الأشكال الأخرى المحددة للوجود، فالفكر أصبح هنا مجرد تابع

نســبیة، هنــا الهویــة المطلقــة بــین و  محــددة للــوعي أشــكالاً و  هكــذا یجعــل فویربــاخ للفكــر

. الآن أصــبح الفكــر شــكلاً واحــدًا مــن الأشــكال الأخــرى للوجــودو . الوجــود تفقــد معناهــاو  الفكــر

لـــیس الوجـــود المطلـــق، إنمـــا صـــفة و یتعـــاطى واقعیًـــا مـــع الوجـــود الحقیقـــي، الفكـــر  حبصـــأالآن 

إن صــفة الوجــود تنطبــق فقــط علـــى . ط علــى الموجــودات الجزئیـــة المحــددةالوجــود تنطبــق فقــ

 يالوجــود فــي فلســفة فویربــاخ هــو  فوحــدة الفكــر. الموجــود هــذا أو ذاك، المحســوس فــي الواقــع

. إنمـا الحـواسو  أساسـها لـیس الفكـر المجـرد،و  وحدة هذا الموجـود الجزئـي أو ذاك مـع معرفتنـا،

  .جود الحسي الفرديالو  يالبدایة الصحیحة للفلسفة هو 
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  :اللاھوت و نقد أسس فلسفة  التجریدو فیورباخ ﴾٣

إن الممثــل الحقیقــي للفلســفة النظریــة هــي الفلســفة الهیجلیــة، ففیویربــاخ لا یعتبــر فلســفته 

إنمـا فلسـفته هـي علـى و  ،حضوره في العالم فقـطو  نتیجة حتمیة للتصور الهیجلي حول المطلق

  .تدعي امتلاك الحقیقة الماهویة للدینالفلسفة . الضد من فلسفة هیجل

ـــدین هـــ حضـــور و لحظـــة حضـــور الرمـــز،  يإن  الفلســـفة لحظـــة حضـــور العقـــل، أمـــا ال

الـــدین، فـــالاختلاف هـــو و  بـــین الفلســـفةهنــاك  قر فـــ لابـــل الفلســـفة الهیجلیـــة تـــدعي أن  ،الخیــال

 المحتوى متطـــابق، فقـــط التعبیـــر یختلـــف،فـــفـــي الجـــوهر،  الـــیس اختلافًـــو  اخـــتلاف فـــي الشـــكل

بینما الخطـاب الفلسـفي یُعلـي  ،الحسو الخیال، و فالخطاب الدیني یخاطب عن طریق الصورة، 

  .الفكر، الفلسفة هي حضور للتصور، بینما الدین هو حضور للتمثلاتو من شأن التصور، 

لكـن یحضـر فـي مسـتویات و  لكن ما یهم أن الاخـتلاف النـوعي لا یحضـر فـي المعنـى،

فوعیهــا یســاوي .الــدین لأن خطابهــا عــینُ موضــوعها ىلــعوهــا علو  إن أولویــة الفلســفة. التعبیــر

ـــذاتي، بینمـــا الـــدین یـــدرك  فقـــط مـــن خـــلال شـــكله أو صـــورته، هـــذا  هســـفنالموضـــوع وعیهـــا ال

وعیها الذاتي لا یتساوى مع وعیها، لذا مهمـة الفلسـفة الخطاب یجعل و  التعارض بین المحتوى

 ن هذا التحویل لیس مجـرد ترجمـة، لأنهـا تفتـرض تمـاثلاً إ .تحویل الخطاب الدیني إلى تصور

غیــر أن هیجــل یضــع الفلســفة  ؛هــذا صــحیح، لكــن أیضًــا تفتــرض تســاوي الخطــابینو  للمعنــى،

الفلسـفة  .الصور الدینیة إلـى تصـوراتلها قدرة  تحویل   التيلذا هذه الأخیرة هي . فوق الدین

 .التصـورو  صـورة حسـیة للفكـرلكـن تعتبـره و  لخطـاب الفلسـفي،ل الا تعتبر الخطـاب الـدیني رمـزً 

 أي الــدین، لكــن هــي الــوعي الــذاتي للــوعي الــدیني، ،للاوعــياوعــي  تبمعنــى أن الفلســفة لیســ

  .لموضوعهاو  هذا ما یُبقي الهویة لمحتواهاو 

لا فــي و  لا یوجــد شــيء فــي الســماء" :بالنســبة لهیجــل التنــاقض كــوني الهویــة وفــق مبــدأه

مــن هنــا یمكــن أن نتســاءل هــل التنــاقض فــي و  ،"العــدمو  اتــه الوجــودالأرض، لا یحتــوي فــي ذ

بمعنى هل هذا التناقض موجود في هویة الشيء ذاته، أي في الحقیقة  ؟في الشكل مالماهیة أ

بالنســبة لهیجــل الموضــوع لــیس إلا  ؟الواقعیــة أم فــي مســتوى الفكــرة حــول هــذه الحقیقــة الواقعیــة

فالماهیـة لیسـت  .المحتـوىو  لا یمكن الفصـل بـین الشـكللذا . محطة من محطات تطور الفكرة

 مســتقلة علــى أشــكال تَمظهرهــا أمــام الــذات العارفــة، لــذا لــیس هنــاك تنــاقض مطلــق بــین الــذات

كـأن الـذات تتخـارج عـن و  موضوعیة الموضوع لحظة مـن تطـور الفكـرة، تدام الموضوع، ماو 

  .تتموضع في الموضوعو  ذاتها
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كأن الفكـرة تسـلب ذاتهـا فـي و  الفكرة في شكل وجود الآخر،الطبیعة هي : "یقول هیجل 

الطبیعــة، فالطبیعــة لیســـت مســتقلة عـــن الفكــرة إلا بشـــكل نســبي، أي فـــي الوجــود الموضـــوعي 

إن الفكــرة تحقــق تخارجهــا الــذاتي فــي الطبیعــة، فــالفكرة كمــا هــي فــي ذاتهــا هــي . خــارج الفكــرة

یعـة لـذاتها هـي الطبیعـة، لكـن كـالآخر لـذاتها كـذلك الطب. كـالآخر لـذاتها هـي الطبیعـةو  ،الفكرة

    ١."هي الفكرة

ـــة ـــة الهیجلی الســـلب هـــو الحركـــة الخلاّقـــة . هنـــا یظهـــر المحتـــوى العمیـــق للحركـــة الجدلی

إن الصـیرورة الدیالیكتیكیـة للهویـة . الموضوع مـن خـلال هویـة الاخـتلافو  ولملتحدیدات المح

الـذي یُحقـق الإغنـاء الـذاتي  هإنـ. للسـلب هي التي تحافظ على الطـابع الخـلاق ،في الاختلاف

. الأشكال تنحل أما الماهیـة فتبقـى. احتفاظ في الوقت نفسهو  إن التجرید هو حذف. للموضوع

العدم هـو مـا هـو مباشـر، الشـيء المحـذوف هـو الشـيء الـذي و . ما یُحذف لا یتحول إلى عَدَمْ 

  .التحدید إنه یُحافظ على طابع. هو محصلة أو نتیجة للموجودو لا یكون، 

إنهـــا الأدوات . إن التجریـــد الـــدیالكتیكي دائمًـــا یجـــد البدایـــة، المباشـــر، التنـــاقض، الســـلب

ففویربـاخ . هي المحافظة على الهویـة فـي الاخـتلافو  مُهمتها،الفلسفة النظریة  ققحتالتي بها 

یُعـــارض الفلســـفة النظریـــة الهیجلیـــة عـــن طریـــق النقـــد المؤســـس علـــى مفهـــوم القلـــب أو القلـــب 

ـــا علـــى رأســـه وهـــفهیجـــل ” ىلـــإلعكســـي، بالنســـبة ا أن قدمیـــه فـــي  كلـــذ ينـــعی لاو  ،یتحـــرك أدبیً

 نو ناقـــلا قفـــو الهــواء، هـــذا مـــا یفترضـــه علـــى الأقـــل وجـــود أرضـــیة متماثلـــة یُمكـــن مـــن خلالهـــا 

كـن فـي الحقیقـة لـیس لـه أو هذا الرأس التجریـدي الخـاطئ، ل نیتیتداملا نیمدقلاوضع  صاخلا

ن لـیس لـه أرضـیة حقیقیـة یقـف علیهـا، إنهـا أرضـیة ، هـذا لأنامدقـحتـى یكـون لـه  أصلاً رأس

إن . ٢"تحـــولات تجریدیـــة دســـجلا فار طـــأو  تجریدیـــة، كـــذلك التحـــولات التـــي تطـــرأ علـــى الـــرأس

  امــالأنثروبولوجیــا الفویرباخیــة لیســت فكــرة أخلاقیــة بــل هــي علمیــة لــذلك هــي أنســنة إلحادیــة، 

، )الأنســـنة(أو نظـــري أي  یســـمح للأنثروبولوجیـــا مـــن التحـــول مـــن النظریـــة إلـــى هـــدف عملـــي

إن الإلحــاد هــو . الإلحــاد الفویربــاخي یعنــي اللادینیــة الــذي یفــرض تجــاوز القطیعــة مــع الــدین

  .السلب لهذه الأخیرة لا بالمعنى الهیجلي

مــن و  فالإلحــاد هــو موقــف محــدد ضــد دیــن معــین، فنــوع هــذا الإلحــاد یجــد معنــاه داخــل

معرفــة  يفــالــذي لا یــرى أي مصــلحة و  دیــن،عكــس الإلحــاد الــذي یتجاهــل كــل  ،خــلال الــدین

 .تـافیزقيیخیالي مالعلمیة تستدعي الفصل عن كل ما هو  تما دام. خیاليتناقضات الفكر ال

                                                           
1-, Hegel, Encyclopédie des Sciences Philosophiques.I.la Science de la Logique, 

s88,TWA8,188, tr/Fr B.Bourgeois, P.351  
2- Ludwig Feuerbach « l’Essence de Christianisme», préface du traducteur, éd. Cit, p. 32  
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 تاهتمامه في موضوعات الدین، ما دامـو  أما على العكس فلإلحاد الفویرباخي یجد موضوعه

فــي الــدین تنكشــف ماهیــة حقیقــة الإنســان، هــدف فویربــاخ اســترجاع  فشــنكت ســاننلإا یــةهام

الهـذیان الـدیني لتحویلهـا إلـى ذواتهـا و حمولات الإنسـانیة التـي صُـودرت عـن طریـق السـلب، الم

   ١.الإنسان كجنسو  الإنسان الفردي يأالشرعیة، 

الآن . بالنســــبة إلیــــه یجــــب إغنــــاء الأرض بكــــل مــــا ســــرقته الســــماء، الكنــــوز الســــماویة 

 لأنثروبولوجیــا النســبةهــو هــذا الإنســان الأرضــي، بو  مكــان اســترجاعها إلــى مالكهــا الحقیقــيلإاب

ر بـه الملكات الأساسیة لهذا الإله الجدید الذي بشّ لكن ما  ،الإله الحقیقي هو الإنسانفویرباخ 

الإنسان الفریرباخي هو قبل كل شـيء .؟.)أو الإنسان الطبیعي الفردي كنوع الإنسان(فویرباخ 

الخبــز، (لرغباتــه الخاصــة هــو إنســان الرغبــة الحســیة الــذي یعــیش مــن خــلال إنتاجــه الإنســاني 

الشــرب، و  الإنســان الفویربــاخي هــو الإنســان الطبیعــي الــذي یتلــذذ طبیعیًــا بهــذا الأكــل). الخمــر

 هذا هو الإنسان الفویرباخي عكس الإنسان السابق، إنسان الدیانة المسیحیة الذي یأكل الخبز

الخمر و خبز لحم المسیح، ال(إنما لتحقیق رغبة سماویة و  یشرب الخمر لا لتحقیق لذة طبیعیةو 

. ل طبیعي إلى مفارق، إلى عنصر تجریدي لا حسيهذه المصادرة الدینیة تحو  .٢)دم المسیح

ماهیتـه الخاصـة، الإنسـان قبـل كـل شـيء هـو الإنسـان و یفقد الإنسـان وجـوده الطبیعـي،  كلذبو 

فـي الـدین حتـى الجـنس مـا أ) الأكـل، الشـرب، الجـنس(الحسي الذي یستمتع بالرغبـات الحسـیة 

كمریم العذراء التي  ،تحقق غایة إلهیة ٣یتحول إلى وظیفة سماویة یثحیفقد وظیفته الطبیعیة 

الحـــب الفویربـــاخي هـــو الحـــب ن إفـــوق الطبیعیـــة، تحقـــق لـــیس المحبـــة الطبیعیـــة بـــل المحبـــة 

 نإجنسه، معنى ذلك  ثیحمن و طبیعته، ث یحالأنثروبولوجي، أي الذي یستهدف الآخر من 

فـوق طبیعتـه وفق قوانین الجنس الطبیعي نفسه ولیس قـوانین  ددحتتنسان الطبیعة المحددة للإ

مظهـره الحسـي، غیـر أن الإنسـان الفویربـاخي و  هكـذا یفقـد الجـنس طبیعتـه. هیةلسماویة أو إلا

تحقـــق الســـلب الإیجـــابي أو القلـــب العكســـي التـــي البیولوجیـــة  هلا یكتفـــي فقـــط بتحقیـــق  وظائفـــ

تحقیق الوظائف البیولوجیـة لیسـت هـي كـل مـا تحملـه المحمـولات  .)المسیحیة(للهذیان الدیني 

  . الماهیة الإنسانیة من غنى

                                                           

       .٢٧١. ص. ١٩٩٤. ١.فویرباخ، دار الأمواج، بیروت لبنان طو  هیجل: حنا دیب   -  ١

خـذ یسـوع الخبـز وبـارك وكسـر وأعطـى التلامیـذ وقـال خـذوا أوفیما هـم یـأكلون : متي اهذا المعني وارد في إنجیل  ­  ٢

كلكـم، لأن هـذا هـو دمـي الـذي للعهـد الجدیـد كلوا هذا هو جسدي، واخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلاً اشـربوا منهـا 

  ٣٠-٢٦: ٢٩مت) " الذي یسفك من اجل كثیرین لمغفرة الخطایا
3-  Ludwig Feuerbach « l’Essence de Christianisme» Ibid. P.264. 
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إن الإنســـانیة تتمظهـــر خاصـــةً مـــن خـــلال الوظیفـــة الثقافیـــة التـــي صـــادرتها المســـیحیة، 

الرغبة في تحقیق الاستمتاع، لذا كانت العین الأداة النظریـة الثقافة د دحت اخبر یو ف لىإبالنسبة 

الســماء تــذكرُ الإنســان بمســاره الــذي هــو لــیس فقــط تحقیقــه (أ مــن علــم الفلــك الفلســفة تبــدو لهــا، 

 ،فویرباخ یقـدم الاسـتمتاع علـى الفعـل، الاسـتمتاع علـى العمـل ١﴾.الفعل لكن أیضًا الاستمتاع

فبالنسبة إلیه هذا التفضیل للاستمتاع في احتقار التطبیق أو العمل لأن فویرباخ لا ینظر إلى 

رغبـة، فالشـيء لا یهـم بقـدر مـا و  ا ما یحققه للذات أي الإنسانیة من إشباعإنمو  الفعل في ذاته

 الحـــبو الخمـــر، و یهـــم مـــا یُحققـــه للـــذات مـــن الإشـــباع، إذًا مـــا یَهُمُـــه هـــو النتیجـــة، إذا الخبـــز، 

إن الإنسـان نتــاج  ،(la nature)تنطلـق كلهـا مـن أرضـیة واحـدة هــي الطبیعـة  ﴾.الاسـتمتاعو 

  .النهایةو  لا بالطبیعة، فالطبیعة هي البدایةالطبیعة ولا یتحقق وجوده إ

 الإرادةو  العقـــل اهـــنإ .تكـــون لا متناهیـــة يتـــلاالطبیعـــة النوعیـــة للإنســـان كمـــا أن هنـــاك 

 الحــــبو  فـــالإرادة. كمـــالات الوجـــود الإنســـاني يهـــذه الخصـــائص هـــو هـــذه القـــوى،  .الوجـــدانو 

إنـه یسـمو  ،طبیعتـه الحیوانیـةمن خلالها استقل الإنسان عن و  ،التفكیر أسمى قدرات الإنسانو 

لیریــد و  لیحــبو  الإنســان وُجـد لیُفكــر: "یقـول فویربــاخ . علــى فردانیتـه مــن خلالهــاو علـى تناهیــه 

 الحـبو  فنحن نفكر من أجل التفكیر لكـي نكـون أحـرارًا، فـالوجود هـو الوجـود مـن أجـل التفكیـر

أجـل ذاتـه، فالثـالوث المقـدس الإلهي الـذي یوجـد مـن و  الكاملو  هذا وحده هو الحقیقي ،الإرادةو 

   ٢."الإرادةو  الحبو  في الإنسان الذي یسمو فوق الإنسان الفردي یمثل وحدة العقل

أحـــدهما اتجـــاه  :ذو اتجـــاهین زو اجـــتلاالإنســـان فردانیتـــه، هـــذا وز جـــاتیبهـــذه الكمـــالات 

الاتجـاه الآخـر نحـو النـاس مـن خـلال الحـب،  تتضـح هـذه و  ،الطبیعة، اتجاه العالم المحسوس

فـــي یقـــول فویربـــاخ  ،العلـــمو  الفلســـفةو  الـــدینو  لانهائیـــة الإنســـان مـــن خـــلال الفـــن يفـــالشـــمولیة 

إن و  الإدراك الحسي یأخذان الإنسـان مـن ذاتـهو  إن الحب" :المبادئ الأساسیة لفلسفة المستقبل

التعــرف علــى و  العلــمو  تتضــح طبیعتــه الحقیقیــة مــن خــلال الفــنو  الإنســان یتعــدى حــدود فردیتــه

فقـط مـن  .یُـدرك محدودیتـهو  بیعتـهطیكمـل و وعیة الأشـیاء الخارجیـة، لأنـه یُشـبع دوافعـه، موض

فالإنسان الفرد لا یعرف . یتعرف على نفسه في النوعو  ،خلال علاقاته مع الآخرین من الناس

هـو المحـرك للقلـب  (Abstraction)إن مفهـوم التجریـد    ٣."كل شيء بذاتـه، أمـا النـوع فـنعم

 بالنسـبة لفویربـاخ التجریـد. كل تجرید هو في طبیعتـه إتمولـوجي اسـتنباط. العكسي الفویرباخي

                                                           

. ٢٠٠٨ســنة دارالتنــویر للطباعــة والنشــر،بیروت،لبنان، . الإنســان فــي فلســفة فیوربــاخ: عطیــة أحمــد عبــد الحلــیم  ­  ١

  .١٤٢ص

2  - Ludwig Feuerbach « l’Essence du Christianisme » Ibid. P.2. 

3  - Ludwig Feuerbach « Manifestes Philosophique» Ibid. P ,132.. 
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فعل  امأالمادیة، و  الحقیقة الحسیة الواقعیة يفو الاستخلاص یوجدان فقط في ما هو حقیقي، و 

    ١.هو عزل المحمول من تحدیده الحقیقي أي الیقین الحسيفالتجرید 

كـــل تجریـــد شـــرعي یكـــون فقـــط . تتحـــدد عـــن طریـــق الحكـــم الحملـــي هذهـــعملیـــة العـــزل 

موجـود فـي الواقـع، مثـل هـذه شـجرة، لیكـون التجریـد إلـي مأخودًا من محمول یعود في الأصـل 

عـن طریـق حقیقیًا لا بد أن یبقى الحكم في إطار ما هو واقعي، بمعنى أن المحمول المعزول 

لكن مع و  ،ها لا مع موضوع المنطق اللغويذتي یأخبالنسبة للعلاقة ال التجرید لا حقیقة له إلا

حســب فویربــاخ الخطــاب العلمــي یجــب أن یســتهدف قَلـّـب  .الشــيء المطــابق لــلإدراك الحســي

 الشـيء المعـین.االمحمـول موضـوع للتجرید الخاطئ أي التجرید الهیجلي الـذي جعـل  العكسي

 ثیح. خالص ق اللغويالمنط لثمتعلاقة  أصبحت للعلاقة المحمول الموضوع،  مجرد فكرة 

  .الأشیاءلیست الأشیاء و  ،الكلمات لیست مجرد كلمات

 يفــتكت ثیــحب ،إن التجریــد یســمح بتحریــر الأحكــام مــن قبضــة الحقیقــة المادیــة الحســیة

المدلول یتحول إلى علاقة مستقلة من كلمة إلى و  بحقیقتها التجریدیة، هذا الانشطار بین الدال

الفلســـفة  وأهـــذا الهـــذیان اللغـــوي هـــو محـــض نتـــاج فلســـفة التجریـــد، مـــن دال إلـــى دال، و كلمـــة 

  .النظریة

 نعـفي التجرید لا ندرك . بتحرر الكلمات تُصبح فیها الكلمة أقوى من حقیقتها الواقعیة

  حاضرة لاالفكرة و الصورة  نع نتحدث طقف الشيء الحقیقي نعأي شيء نتكلم، 

وان الحقیقـي، الـدار الحقیقیـة، هـذه التناقض یظهر عندما نتناسى الشجرة الحقیقیة، الحیـ

 الصـور هذهـبإن التناقضات لا تتعلـق . لو كان الإدراك غائبًاو  الموجودات الحقیقیة باقیة حتى

فلسـفة هیجـل علـى  يفـو  الحقیقیة، لكن التناقض في الفلسفة النظریة على العموم اهصئاصخو 

ــــابع الزمنــــي لصُــــورها ــــة و  الخصــــوص یتعلــــق بالتت إن القاعــــدة . المعبــــرة عنهــــاالكلمــــات اللغوی

صـــورته، فهیجـــل یأخـــذ و  التجریـــد هـــو الالتبـــاس الحاصـــل بـــین الشـــيءو  المشـــتركة بـــین الـــدّین

كــد تطــابق المتناقضــات عنــدما یُحــول الشــيء إلــى صــورة فقــط ؤ الــذي ی هســفنالهــذیان الــدیني 

لــواقعي الخمــر او  عنــدما یُحــول الخبــزه فســنهــو مــا یفعلــه رجــل الــدین الكــاثولیكي للشــيء، هــذا 

أن الأشــیاء لــیس كمــا هــي فــي الحــس، هــذا  ىنــعمبدمَ المســیح، و  إلــى صــورة خیالیــة همــا لحــمَ 

موضـوع التجریـد و  الخیـالي هـو موضـوع الإیمـان عنـد المـؤمنو  التناقض الماهوي بین الحقیقـي

   ٢.عند هیجل

                                                           
1- Ibid. P.41.  
2- Ludwig Feuerbach « l’Essence du Christianisme » Préface du traducteur. P.47. 
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لحقیقة في او  .فویرباخ یجعل من الفلسفة الهیجلیة قراءة جدیدة للدّین في ضوء العقلانیة

التجرید جوهره هو الخیال، . هي قراءة من وجهة نظر اللاعقلانیة، أي من وجهة نظر الخیال

هــذا النقــد الفویربــاخي قــد یظهــر كأنــه مفارقــة، فــبعض النقــاد یــرون أن هــذا النقــد یلیــق بفلســفة 

فلسـفته هـي رفـض المیثولوجیـا، لـذا الحكـم علـى أن  دقـ، مادام أن هیجـل ههیب بو كایشلنج أو 

بالنسبة لفویربـاخ فلسـفة فهـم الخیـال هـو المكـان الطبیعـي للذاتیـة  .(l’imagination)یال،للخ

التخیـل هـو . الدیمومـةو  یتأسسان على الهویة ادام المحدود، ماو التي تفترض تجاوز المتناهي 

 الدیمومـة بـالتجمیع الكیفـي للمعطیـات الحسـیة بحـذف خصائصـها الحسـیةو  التحرر من الهویـة

طبیعـة هـذه . ذا الحذف یُحقق العبور من الحس المتناهي إلى المتخیل اللامحـدوده. المحددةو 

لما هو غیر موجود، لأنها لیست موضوعیة و  تحقق وجودًا وهمیًا لما هو موجود التي  لخیالا

لكـن ذاتیــة، مـن هنــا فهـي لیســت محــدودة، كـل هــذه الخصـائص التــي ذكرناهـا للخیــال موجــودة 

 ،المتنــاهي فــي اللامتنــاهيو  تجــاوزًا للمعطیــات الحســیة،ا دام التجریــد فــي التجریــد الهیجلــي، مــ

كــــأن لا تكتمــــل حقیقــــة المتنــــاهي إلا فــــي اللامتنــــاهي الزائــــف الــــذي هــــو محصــــلة التحدیــــدات 

إن الخیــال هــو . المتناهیــة، هــذه المعطیــات هــي التــي قــادت فویربــاخ إلــى إدانــة فلســفة التجریــد

الســـلب الهیجلـــي لـــیس هـــو . الواقـــع مـــن أجـــل السّـــراب إن هیجـــل یســـلب. جـــوهر فلســـفة هیجـــل

لـیس و  رقـاإففـي الحقیقـة هـذا السـلب هـو و الواقـع بـالفكر،  وحدة المعجزة التي بواسطتها یتحقق

   ١.الواقع الإنسانيو  إغناء للفكر

إن تصـور هیجــل للســلب علـى أنــه الإطــار الخــلاّق للموضـوعیة الإنســانیة صــحیح لكــن 

السلب هـو الخـاطئ، أي أولویـة الفكـر علـى الواقـع، الـدین علـى الطبیعـة، ما یؤسس علیه هذا 

خــارج  ففــي الــدین تصــور االله كنتــاج لخیــال الجــنس البشــري یــتم وضــعه ككــائن حقیقــي متعــالٍ 

للـذات الإنسـانیة، هـذا نفسـه مـا یظهـر فـي  راقـفلإاالذوات الحقیقیة التي أنتجته، هذا هـو عـین 

لاشـك أن هیجـل . مقـدساني بالألوهیـة كـوعي ذاتـي وعي الإنسـالتجرید الهیجلي الذي یُحول ال

الــوعي الإلهــي، إلا أن و  یائسًــا أن یُقــیم ضــربًا مــن الهویــة بــین الــوعي الإنســانيهــذا حــاول جا

الـوعي و  محاولته هذه كانت دائمًا تقیم ضربًا مـن الإزدواجیـة بـین الـوعیین، بـین الـوعي الأولـي

ا للوعي الیائس، فبنسبة له الوعي الأهم لیس الوعي الممزق الثانوي، هذا ما یظهر عند تحلیلن

  .هو االله أو الكائن الآخر المتعاليو  ،بل الأهم هو علة هذا التمزق

في الأخیر هیجل یُقیم هویة بین الوعیین في المعرفة المطلقة مادام الـوعي فـي الأخیـر 

ة الاخـــتلاف، هـــذه یتطــابق مـــع الـــوعي بالــذات بســـلب الأشـــكال الموضــوعیة داخـــل وحـــدة هویــ

                                                           
1- Ibid. P.50. 
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الهویة للـوعي الـذاتي دائمًـا تقُـیم تعارضًـا لتطـور كـلا الـوعیین رُغـم إقامـة هـذه الهویـة المتحـدة، 

إن الســــلب . بالنســــبة لــــه المعرفــــة المطلقــــة هــــي المعرفــــة بــــالمطلق أو الــــوعي بالــــذات الإلهیــــة

خیــرة تُشــكل مــا الهیجلــي هــو تأكیــد لتطــابق الحقیقــة الإنســانیة بالموضــوعات المتخیلــة، هــذه الأ

المهم، الماهیة الإنسانیة عوضًا أن تحقق ضربًا من الإغناء الـذاتي أثنـاء تطـور و  هو الحقیقي

إن الوعي بالذات للفلسفة الهیجلیة هـو إفقـار، . مسار الوعي البشري، هذه الذات تفقد مُحتواها

إن . دامـــت  تتحـــول إلـــى ملكیـــة شـــيء آخـــر مـــاو وجودهـــا، و معناهـــا، و مادامـــت تفقـــد حقیقتهـــا، 

أصبح حقیقیًا فقط لذاته، إنه و دون هویة، لقد فقد حقیقته، الحقیقي أصبح في الفلسفة الهیجلیة 

  .ماهیة خیالیةو  یستمد حقیقته من معنى

التجریـد " ،فروید تتطـابق نظرتهمـا حـول ماهیـة الـوعي فـي الفلسـفة النظریـةو  إن فویرباخ

إن طبیعة الخیـال هـو التجـاوز لكـل ". الدینیةالهیجلي هو في حقیقته التطور الطبیعي للحقیقة 

مـثلاً لا وجـود لرغبـة اللامـوت أو الخلـود لـو لـم تكـن  هبـ طافـتحلااهـو  هسفنالوقت في و  حسي

خیـال الرغبـة مؤسسة على الموت الواقعي الحقیقي، فوجود الموت الفردي هو الذي خلق في ال

الــدیني تتأســس مــن خــلال خیــال كــل موضــوعات ال. رغبــة فــي الخلــودلافــي تجــاوزه عــن طریــق 

لحظة تجاوز هذه الحقیقة الواقعیة هي لحظـة الاحتفـاظ بهـا، فالـدین تحقیـق و الحقیقة الواقعیة، 

 كــل مــا هــو موجــود فــي الســماءو ، یكــون عــن طریــق فعــل المعجــزةو التجــاوز  يفــلهــذه الرغبــة 

التجریـد . اخكـل شـيء هـو معجـزة بالنسـبة لفویربـ (le miracle)الأرض هـو بفعـل الإعجـاز و 

  .الهیجلي ما هو إلا قراءة للخیال الدیني من خلال زاویة الخیال

إن فویربــاخ عنــدما یُحلــل . فــي الأطروحــة الهیجلیــة نجــد المقــولات الأساســیة للفنتازیــا الدینیــة

حقیقة المعجزة أو منطق المعجزة في الدین إنما هو یكتشف آلیـة هـذا المنطـق مـن خـلال المقـولات 

 العذراء الأم كیـف یمكـن الجمـع بـین حقیقتـین العذریـةو  دیانة تضع إشكالیة الأم العذراءفال. الهیجلیة

لـیس  هسـفنالوقـت جمع بین متناقضین، مریم لابد أن تكون عذراء وأم في و  احتفاظإنه  .؟الأمومةو 

، أي زتجـاو و  احتفـاظ ي، هـهنـیع السـلب يهـوفق القوانین الطبیعیة، العذراء ثم الأمومـة، فـالمعجزة 

إن المعجـزة الدینیـة لهـا . هسـفن الوقـتأم في  يه يتلا مریم العذراء التي لم یقترب منها كائن بشري

بـین  دیـحو تلا يهـ هسـفنالوقـت احتفـاظ فـي و  وظیفة السلب الهیجلي الذي هـو تجـاوزو  هسفن المفهوم

 هسـفنالوقـت ، فهـو یحـتفظ فـي اهسـفن طریقـة المعجـزة الدینیـةبالمتناقضات، فالسلب الهیجلي یُجیب 

إن المعجـــزة الدینیـــة هـــي الســـلب، . تجاوزهـــا الخیـــالي، أي اللامتنـــاهيو  بالحقیقـــة الحســـیة المتناهیـــة

تتطــابق مــع الإتمولوجیــا، فالتجریــد الهیجلــي علــى  تدامــ رة هــي المعجــزة التجریدیــة مــاهــذه الأخیــو 

  .  الخصوص لیس إلا الصورة المشوهة للصورة الدینیة
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. لمنطلقــــات الخطــــاب الهیجلــــيإن النقــــد الفویربــــاخي للتجریــــد الهیجلــــي هــــو تفكیــــك كلــــي 

فالفلســـفة . یـــة أي الهـــذیان الـــدینيیُعیـــد الخطـــاب الهیجلـــي إلـــى أصـــوله اللاعقلان امـــنإفویربـــاخ و 

ه الـذي یُضــفیه التجریــد للحقیقــة الواقعیــة یالتشــو  وهــهــذا و للعــالم الـواقعي،  اجلیـة لیســت إلا قلبًــیاله

إن النقــد العنیــف الــذي وجهــه فویربــاخ للتجریــد الهیجلــي أراد . عــن طریــق ســراب الفلســفة النظریــة

إن تحریــر . الخطــاب الهیجلــيحضــوره فــي و  خیــال الــدینيمــن خلالــه تحریــر الفكــر مــن قبضــة ال

  ١.خیال الدینيهذیان الو  الفكر من هذا الخطاب هو تحریر للوعي الإنساني من سلطان التجرید

  :نثروبولوجي الماديمن النقد إلي نقد النقد أو من المثالي إلي الا - ٤

ــر فــــي و  فــــي التحلیــــل الســــابق لاحظنــــا الطــــابع الســــلبي للنقــــد الفویربــــاخي الــــذي یتمظهــ

لكــن الأصــالة الفویرباخیــة لا تتمثــل فقــط فــي النقــد . تجریــد المثــاليو  مســتوى الــدیني :مســتویین

إلـى نقـد النقـد، أي القلـب  یهـدف الفیوربـاخي  إنمـا النقـدو الدین،و  الموجه للفلسفة التجریدیة

لنصـوص ا يفـ قـةعملمتا یـرغو  إن القـراءة البسـیطة .الـدینو  مـن فلسـفة التجریـد العكسي لكـل

كـان هـدف الفویرباخیة خاصة ماهیة الدین تجعل من هذه الأخیـرة أطروحـة نقدیـة فقـط، بینمـا 

 فویربــاخ لــیس الوقــوف فقــط فــي مســتوى الخطــاب النقــدي، فالســلب الفویربــاخي هــو ســلب

 لــى عــلاج مــرض التجریــد الــذي ینخــر العقــل، إنــه ســلب یهــدف إهســفن الوقــتوضــع فــي و 

یظهر التصور واضـحًا عنـد فویربـاخ فـي مقدمـة كتابـه ماهیـة المسـیحیة و  الوجدان الإنساني،و 

، ففلسفته تستهدف تطهیر العقل بمیاه الحقیقة الخالصة التي تختلف عـن میـاه التعمیـد ١٨٤١

وضــع یســتهدف  امــك. نســانیةإنــه یســتهدف وضــع الصــورة الحقیقیــة للماهیــة الإ. للفكــر الفاســد

ــاخي یســتهدف .) نفســك بنفســك اعــرف( المبــدأ الســقراطي ــد الفویرب إن الطــابع الإیجــابي للنق

إن  .فــي كــائن متعــال أو فــي الفكــرة المطلقــة الكشــف أمــام الإنســان حقیقــة اغتــراب ماهیتــه

لخطـأ یختلـف عـن العودة لحقیقته الواقعیة لا تتحقـق إلا بالقلـب القلـب أو القلـب العكسـي، أي ا

أو أن الخطـأ هـو  ،الخطأ هو تأكید للحقیقـة بلقبالحقیقة وهي الحقیقة المقلوبة، هذا یعني أن 

  .إن خطاب الحقیقة هو قلب للخطاب الخطأ. حقیقة مقلوبة، فالخطأ المقلوب هو الحقیقة

الإلـه  إن معرفة الإنسان للإله هـو معرفـة. التجرید الهیجليو  قلب الدین هو قلب للدینإن 

معرفة الإنسان للإلـه هـو معرفـة الإنسـان لنفسـه  .لنفسه، هذه تفرقة متناقضة بقلبها توجد الحقیقة

 ةیـاهن عضـن نأتأویلهـا و  العلاقات الدینیة بلق قیر ط نعیكفي فقط كما بینا . لماهیته الخاصةو 

 قیـر ط نعـو طة كمـا بیّنـا اسـببو  یكفي فقـط"بالنسبة للدین  هسفنالشيء . لكل دین معطى كوسیلة

                                                           
1   -  Philippe Sabot « Héritage de Feuerbach » Les presses Universitaires de Septentrion. 
2008. P.23.   
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كوســـیلة یرفعـــه إلـــى مســـتوى مـــادام الـــدین یقـــدمها  ،تأویلهـــا دائمًـــا كنهایـــةو  العلاقـــات الدینیـــة بلـــق

الذي یكون بالنسبة إلیها محمولها الثانوي إلى مشروط، هذا من أجل تبدیـد الـوهم  السبب الرئیس

هــذا یعنـي أن العلــم لـیس موضــوعه   ١."لتتعـرف العــین علـى نــور الحقیقـة دون مُواربــة أو تـدلیس

دیـد علـى قدمیـه، معنـى إنه الوهم الموضـوع مـن ج .(les Illusions)الأساسي سوى هذا الوهم 

التأسیس حسب فویرباخ هو وضـع المحمـول . أرضیته الواقعیةو  هذا إرجاعه إلى أساسه الحقیقي

لتمییـز بشـكل كامـل لللنـوع للموضوع الحقیقي، فصل الذات الفردیـة العینیـة عـن الكلیـة التجریدیـة 

 مكـان هـذا الفصــلو دد، الـذي یعــود إلـى الفـرد المتنـاهي المحــو  اللامتنـاهي للنــوع بـین الـذي ینتمـي

  . أنت الحقیقي مع الآخر المتخیلو  التحدید هو الحكم التحلیلي الذي لا یلتبس علیه أناو 

تأكیـد و  هـو إثبـاتالنـوع  العمل الذي یعود إلیه هو تحلیل المحمولات الحقیقیة للفـرد، إذًا

كمــا كــان مثــالي الحامــل  النــوع للفردانیــة كــذات عددیــة لكــل المحمــولات، هــذه الكلیــات تشــكل

  .المكانو  الحسي المحدد في الزمانو  واقعیة الفرد المتناهي في للانهائیة، لكن

إن هــذا الخطــاب  .٢التجریــدو  هــذا الخطــاب التحلیلــي هــو قلــب للخطــاب الجنــیس للــدین

 الفیوربــاخي لـــیس لـــه بعـــد نظـــري فقـــط، بـــل لــه بُعـــد تطبیقـــي، فبقلـــب الحقـــائق الجنیســـة الدینیـــة

إن التحلیـل الأنثروبولـوجي . هـو دیـن الإنسـان هـو الإنسـانیة جدیـد تجریدیة هي بوضع دیـنالو 

إرجاعهـا و  الأنثروبولوجیا تستهدف نقـد الدغمائیـة: "یقدم نظریة جدیدة للإنسان، یقول فویرباخ 

ـــداخلي ــــة مــــن الإنســــان إلــــى أصــــلها الـ ). الحــــب(المركــــزي و  إلــــى عناصــــرها الطبیعیــــة المنبثق

ولوجیا هي إعـادة وضـع ماهیـة الإنسـانیة المغتربـة فـي هـذا السـلب، لـذا الأنثروبولوجیـا الأنثروب

إنمـا تَعـد و  ،فهي لا تقف فقط في مستوى النقد الفارغ ٣."لوجيو ة للخطأ الثیبهي الحقیقة المقلو 

ن الأنسـنة هـي نظریـة الإنسـان الـذي إ. نسـانومن أجل الإ نسان للإبتأسیس دیانة جدیدة هي 

التــي تحقــق اســتقلاله أمــام كــل غایــة، فویربــاخ الإنســان لا  إنهــا ،ت تطبیقیــة قیمــهُ یؤكــد لغایــا

یُحقــق نشــاطه إلا مــن خــلال غایاتــه المتناهیــة، هــذا النشــاط النضــالي لتحقیــق غایــات وهمیــة 

القیم العلیا للإنسان، الإنسان الكلي، الصورة الدینیة الله هـي الصـورة ). الإنسان(، حقیقیة )االله(

هــي التــي تســمح للإنســان و  لإنســان الكلــي، دیانــة الإنســان تنبــع مــن الأنثروبولوجیــاالمقلوبــة ل

إن النظریــة الأنثروبولوجیــة تحقــق للإنســانیة اســتقلالها عــن طریــق هــذا القلــب . تحقیـق ماهیتــهب

لــــیس هــــو ) الأنــــت(إن  ،)بالأنــــت(علاقــــة الأنــــا إن حقیقــــة العلاقــــة الجماعیــــة هــــي . العكســــي

) الأنسـنة(هذه الدیانة الجدیدة . لأنه یطابق الإنسانيالحقیقي  ) الأنت(نما إ ،الوهمي) الأنت(

                                                           
1- Ludwig Feuerbach « Manifestes Philosophique» Ibid. P.55. 
2- Philippe Sabot « Héritage de Feuerbach » Ibid. P.21.   
3- Ludwig Feuerbach « Manifestes Philosophique » Ibid. P.133. 
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المخلوق الوحید الذي یملك الـوعي و  الدائمة ما دام الإنسان على الأرضو  هي الدیانة الحقیقیة

هي حصـیلة القلـب العكسـي و  )الأنسنة(إن الأنثروبولوجیا تُفضي بالضرورة إلى دیانة . بالذات

  .االلهلدیانة 

إن الفلســــفة الجدیــــدة التــــي یُبَشــــر بهــــا فویربــــاخ هــــي الحــــل الحقیقــــي حســــب زعمــــه،  -

الآن هــذا الحــل أصــبح ممكنًــا بعــدما بلغــت الفلســفة النظریــة ذروتهــا فــي . لتناقضــات اللاهــوت

مــــا یُمهــــد لتأســــیس هــــذه الفلســــفة  ياللاهــــوتي هــــو  تناقضــــات التجریــــد الفلســــفي. فلســــفة هیجــــل

كمهمة أن تستنبط من فلسفة المطلـق أي مـن  ﴾المبادئ﴿ هذهلكان : "خ یقول فویربا. الجدیدة

الإنســانیة علــى  نقــد الفلسـفة سسـؤ یُ أن و  ،اللاهـوت، ضــرورة فلسـفة الإنســان أي الأنثروبولوجیــا

  ١".نقد الفلسفة الإلهیة

ــــولات الفلســــفة ســــس مبادئهــــا مــــن خــــلال الســــلب العكســــي ؤ إن فلســــفة المســــتقبل، تُ  لمق

الفلســفة النظریــة تتأســس علــى فعــل التجریــد، ففلســفة المســتقبل هــي الســلب  مادامــتو  .النظریــة

نرید التعرف على نور الواقـع مـن لیـل التجریـد،  نأمن التناقض "  :یقول فویرباخ. الخالص له

لأن هذا یعني إثبات الواقعي في سلبه الخالص، ففلسفة المستقبل، فلسفة الإنسـان تنطلـق مـن 

كمـا فعلـت الفلسـفة النظریـة فلســفة  ،لجهـا كأشـیاء لا كأفكـار مجـردةتعاو  ،الأشـیاء العینیـة ذاتهـا

تدرسـه، لا و  الفلسفة الجدیـدة تنشـأ مـن الواقـع الحـي، تفحصـه. هیجل، فعل التجرید یقتل الواقع

یعتبــر فویربــاخ أن الفلســفة علــم و  ٢".كأفكــار كلیــة ولكــن كأشــیاء فعلیــة لكــي نصــل إلــى الحقیقــة

إن الحقیقـــة تقبــع لا فـــي الفكــر المجـــرد بــل فـــي . شــمولیتهو  تـــهلأنهــا تســتهدف الواقـــع فــي حقیق

مـادام الوجـود الفعلـي معیـار الحقیقـة، لـذا و  ،إنـه معیـار الحقیقـة ،(existence)الوجود الفعلي 

صــحیح أن . حقیقتهــا فــي الفكــر الخــالص، كمــا زعــم هیجــلو الفكــرة لا یُمكــن أن تحقــق ذاتهــا 

إنــه . الص، إنمــا فــي شــيء مختلــف عــن الفكــرالفكــرة تحقــق ذاتهــا، لكــن لــیس فــي الفكــر الخــ

إن المحســـوس هــو وحـــده الـــذي یُشـــكل الحقیقـــة . ﴾le sensible﴿اللافكــر، إنـــه المحســـوس 

الجزئـــي هـــو مـــا یُشـــكل بدایـــة الفلســـفة لا و العینـــي، و الحقیقـــي هـــو المحســـوس، . الواقعیــة للفكـــرة

بمعنى و  المحسوس طبعًا هو كل ما هو موجود في الطبیعة،و  الوجود المجرد كما زعم هیجل،

 امادام الإنسان جزءً و  .ة هو الطبیعةإن موضوع الفلسفة الجدید. أصح، هو الطبیعة في كُلیَتهَا

  .                     من الطبیعة، نتاجها ذروة وجودها

                                                           
1- Feuerbach ‹Manifestes›» Ibid. P 128 
2- Ludwig Feuerbach ‹Pour une Réforme de la Philosophie›Trad. Yannis 

Constantinidès. Edit. Mille et une Nuits.  2004 France . P.64                                                                 
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العقـل  یسولـالإنسان هو الذي یحس، هو الـذي یُفَكـر، . فالإنسان أكثر الكائنات واقعیة

الفلســفة  نإفــ ،واقعــيو  وحــدهُ العقلــي هــو حقیقــي :بینمــا قالــت الفلســفة القدیمــة"الأنــا و المطلــق، 

. الواقعي، لأن الإنساني وحدهُ هو العقلـيو  وحدهُ الإنساني هو الحقیقي :تقول بالعكس الجدیدة

  .١".لیس العكسو  الإنسان هو معیار العقل

إنــــه الإنســــان الفــــرد، . علاقاتـــهو الفلســـفة الجدیــــدة هــــي فلســـفة الإنســــان بكــــل تحدیداتــــه، 

ـــاهإنـــه الإنســـان . یشـــعر، العـــاطفي، المفكـــرو  یحـــس الـــذي يالمتنـــاه الـــذي یحمـــل كـــل  يالمتن

هذا الإنسان كذلك لا یتحقق وجوده إلا في علاقاته مـع النـاس . تعییناته، إنها الكلیة الإنسانیة

وجودنـا الحسـي، الفكـري أو وجودنـا :"یقول فویرباخ . الأنتو  الأنا الإنساني هو الأنا. الآخرین

ساني لأنه وجود یعتمد على إن. العاطفي، الحسي، الإرادي، الفكري، هو بالطبع وجود إنساني

في الفكر . في الوجود معًاو  كوجود معتمد على غیره، فإنه یعتمد على الغیر في الفكرو  ،غیره

وجــودات معلــى الو  فــي الوجــود الفعلــي یعتمــد علــى الطبیعــة الخارجیــةو یعتمــد علــى الحــواس، 

معتمـدًا علـى الوجـود  بـذلك یكـون الفكـرو  ،فقد الموجود بالفعل طبیعیًا یُفَكـرُ . الإنسانیة الأخرى

ما یوجد وراء حدود الفكـر هـو و  الوجود، بین ما هو في الفكرو  إن الارتباط بین الفكر. الفعلي

كـذلك لا فكـر . هـواءو  شـربو  دون أكـل،دون إحساس، لا یوجد فكـر الإحساس، لا یوجد فكر 

مــن هــذا  مــا نستشــف .٢"عون أن یوافقــوا علــى هــذا الفكــرییســتط ینخــر آموضــوعي دون وجــود 

  . هما عمادا نظریة فویرباخ الإنسانیة یةخر لآاو  التحلیل أن مبدأ الحسیة

الحسـیة هـي المحـدد لمـا هـو . إن المنطلق هو مبدأ الحسیة، هو الشـرط لمعرفـة الحقیقـة

. شــرط إتبــاع أســـالیب العلــوم الطبیعیـــةا نهـــإ ،یضـــیف فویربــاخو  .مــا هـــو غیــر واقعــيو  واقعــي

إن منطلـق هـذه العلــوم . تكشـفهاو  لعلـوم الطبیعیـة فتجلـي الحقیقـةالتجریـد یُزیـفُ الحقیقـة، أمـا او 

أنــا بحاجــة إلــى الحــواس كــي أفكــر قبــل كــل : "یقــول فویربــاخ . هــو المعطیــات الحســیة الواقعیــة

ــا أُ  ،شــيء ــدُ الموضــوع مــن فبواســطة النشــاط الحســي، ســسُ أفكــاري ؤ إلــى عینــین، أن أنــا لا أُوَل

وحـدهُ یكـون موضـوعًا، ذاك الـذي . لدُ الفكر من خـلال الموضـوعإنما بالعكس أُوَ  ،خلال الفكر

علــى و  ،علــى الفلســفة أن تتحــد مــن جدیــد مــع العلــوم الطبیعیــة" :یضــیفو  ٣".لعقــلاخــارج  عقــی

ضـــرورة و حاجـــة متبادلـــة،  يفـــالعلـــوم الطبیعیـــة أن تتحـــد مـــع الفلســـفة، هـــذه الوحـــدة المؤسســـة 

غیــر المتكــافئ الــذي وُجــدَ خصــوبة مــن الــزواج و  أكثــر ســعادةو داخلیــة، ســتكون أكثــر دیمومــة، 

   ٤."اللاهوتو  حتى الآن بین الفلسفة

                                                           
1- Ludwig Feuerbach ‹Manifestes› Ibid. P. 194 
2- Wartofski , ‹‹Feuerbach›› Cambridge University Press, Cambridge, London, 1st, ed. 

1977, P.365 
3- Feuerbach ‹manifestes› P 102 
4- Feuerbach ‹manifestes› P 125   
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الحـواس طة سـبواو  ،دجـو لو وا كـرالف ةدحـو ین بـ معلجـاا سـیطلو ا يهـ les sens ساو حال نإ

لذا مادیة فیورباخ تختلف عن المادیة التقلیدیة، فالفكر هو . یتعرف الإنسان على واقعهلا الفكر 

أنـــت لا تـــرى إلا : "یقـــول فیوربـــاخ . الـــذي لـــدى الفكـــر صـــورة الانعكـــاس لأشـــیاء العـــالم المـــادي

. هو نفسه منظورًا، أنت لا تحس بالتماس إلا بصفتك كائنـا هـو نفسـه قابـل للمـس ابوصفك كائنً 

الفكـر المنعـزل، . للعقـامنفـتح، وحـدها الحـواس هـي فتحـات  لقعلالعالم لیس منفتحًا بالكامل إلا 

إنهـــا هـــذه الـــذات المطلقـــة، لا . دون إنســـان، فكـــر خـــارجي عنـــهدون الحـــواس هـــو فكـــر ر الفكـــ

بــالرغم مــن كــل و التــي لهــذا الســبب نفســه و  لا ینبغــي أن تكــون موضــوعًا لفریــق ثالــث،و  تســتطیع

            ١."لعقلاإنها لیست أكثر كفاءة من  /الوجودو  الوسیلة لبلوغ الموضوع يهجهودها 

   

                                                           
1- Feuerbach ‹Manifestes› P 195 
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  خاتمة

نهـــا الفلســـفة المطلقـــة التـــي إ، يهـــاجم فویربـــاخ الفلســـفة الهیجلیـــة فـــي إدعائهـــا الأساســـ

فویربـاخ اعتبـر هـذه الهویـة لیسـت سـوى  ،الوجودو  استطاعت تحقیق الهویة المطلقة بین الفكر

استعاض عنها فـي فكـرة الإنسـان و  هویة تجریدیة، يأهویة صوریة، إنها هویة الفكر مع ذاته 

الوجـود، لـذا نقطـة و  الإنسـان الـواقعي تتحقـق الهویـة الحقیقیـة بـین الفكـر فيف. الواقعي المحتاج

وجــود الإنســان الــواقعي كفــرد و انطــلاق الفلســفة لــیس الوجــود المجــرد، إنمــا الوجــود المحســوس، 

لیس هـو لحظـة مـن لحظـات وعـي الفكـرة و  ،إن هذا الوجود لا یُستنبط من الفكر. دمهو  بلحمه

  . هو الوعي بهذا الوجودلذاتها، لذا موضوع الفلسفة 

إن مســـار تطـــور الفكـــر الفلســـفي عبـــر التـــاریخ هـــو مســـار الـــوعي بهـــذا الوجـــود أي وجـــود 

خـارج هـذا ه مسار تطور وعي الإنسان بذاتـه، غیـر أنهـا تـم إسـقاط هإن. الإنسان المحتاج المتألم

الإنسـان  ، من خلال هذا الكائن الآخـر یعنـيمتعالٍ و  الوعي، على شكل كائن آخر غیر إنساني

تجعـل منهـا و  اأي حقیقتها الأنثروبولوجی ،لذا كل الفلسفات السابقة تُخفي حقیقتها الجوهریة. ذاته

بالتــالي وضــع حــدًا و  ،الوجیــبرو ثهكــذا حجّــم فویربــاخ الفلســفة إلــى أن. زیقیــةیحقیقــة متعالیــة میتاف

إن . جیـالو روبثالفلسـفة كأنو  زیقـایأي الفلسـفة كمیتاف ،الفلسـفة الجدیـدةو  فاصلاً بـین الفلسـفة القدیمـة

  .رغبات هذا الإنسان الواقعيو  تلبیة حاجات تحبصأعند فویرباخ الفلسفة  ةیاغ
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